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  : الملخص

نحاول في هذه المقال أن نتعرف على مكانة الجامعة الجزائرية في عملية التنمية الوطنية المستدامة، هل هي          
ات؟ أم أن عديد المشاكل التي تتخبط فيها قد أثرت في مسارها عامل من عوامل التنمية الشاملة كغيرها من الجامع

وأهدافها؟ وهل المحيط السوسيواقتصادي الذي كان يعول على هذا الصرح العلمي من أجل تغذيته الراجعة، أصبح 
الي ؟ وإلى أي مدى يمكن للجامعة بشكلها الح"إنتاجها"وقلة " استهلاكها"الجامعة عليه نظرا لكثرة " بعالة"يشعر 

 الاستمرار في تفاعلها مع الواقع المحلي الاقتصادي والاجتماعي في ظل ما تفرضه التغيرات الخارجية على هذا الأخير؟
وقد توصلت هذه الدراسة إلى تحديد أهم المحاور التي تساهم الجامعة من خلالها في مهمة التنمية الاقتصادية 

  .والاجتماعية في الجزائر

 لجامعة، التعليم العالي الجزائري، التنمية ، التنمية المستدامة، المحيط السوسيواقتصاديا: الكلمات المفتاحية

 

Abstract:  
In this article, we are trying to get to know the position of the Algerian 

University in the process of sustainable national development. Is it a factor of 
comprehensive development like other universities? Or that many of the problems that 
flounder in it have affected its course and objectives? Is the socioeconomic environment 
that was counting on this scientific edifice for its feedback, has become "effective" for 
the university due to the large number of "consumption" and the lack of "production"? 
And to what extent can the university in its current form continue to interact with the 
local economic and social reality in light of what the external changes impose on the 
latter. This study has determined the most important axes through which the university 
contributes to the task of economic and social development in Algeria. 

Keywords: University, Algerian higher education, development, sustainable 
development, socio-economic environment 
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  المقدمة 
تسعى مختلف الدول في العالم اليوم إلى إحداث التنمية المستدامة كهدف يجب 

هذه التنمية تعتمد في أساسها على الفرد أو الإنسان حيث يمكن اعتباره واضع . يأساس
ومنفذ وعنصر وهدف التنمية المستدامة، حيث أن العائد المادي والاقتصادي لها يعود 
ʪلأساس إلى الفرد وأي تنمية لا يصل عائدها النهائي إلى  الفرد تكون محط استفهامات 

ات الأخرى المنجزة عن بعض المشاريع التنموية كتلوث البيئة واسعة، كما أن مختلف التبع
  .والمحيط يمكن للإنسان رفضها أو التحفظ عليها

فيها الجامعة منبعا  إن هذه التنمية إذن تلزمها إستراتيجية واضحة ومنظمة تكون
لمختلف المخططات المسطرة للنهوض ʪلتنمية وذلك من خلال المخابر العديدة التي تتوفر 

يها أو من خلال تخريج الإطارات والكفاءات التي ϵمكاĔا تنفيذ مخططات التنمية، كما عل
أĔا تساهم أيضا في خلق ثقافة تنموية بين مختلف شرائح اĐتمع، وʪلتالي يمكن اعتبارها 
عامل تنمية مستدامة تتفاعل مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي، هذا هو الدور الذي 

أما دول العالم السائر في طريق النمو، والتي من . مختلف دول العالم المتقدم تؤديه الجامعة في
بينها الجزائر كحالة في دراستنا هذه، فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتميز عموما 
بعدم الاستقرار، فالتضخم خاصة في السنوات الأخيرة بلغ أعلى مستوى له منذ 

السنوات الأخيرة لم يكن نتاج عملية تنموية حقيقة  الاستقلال، وحتى ارتفاع  المداخل في
من مجموع  ℅ 97بل كان نتيجة لارتفاع النفط في الأسواق العالمية والذي يشكل حوالي

وعلى . الصادرات إضافة إلى ذلك نجد مختلف المشاكل الموروثة عن العهد الاشتراكي
الأمن الاجتماعي قد أثرت  الصعيد الاجتماعي نجد ارتفاع الأمية والفقر والبطالة وغياب

إن كل ذلك يتطلب من اĐتمع بشكل عام حيازة . بشكل واضح على عمليات التنمية
تساهم بشكل مباشر في عمليات التنمية الوطنية المستدامة " منتجة" منظومة جامعية قوية و
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وضع وأمام هذا ال. من خلال تفعيل أدوارها ووظائفها مراعية بذلك أهم التغيرات الدولية
  الاقتصادي والاجتماعي الحالي للمجتمع الجزائري لا بد لنا من طرح

   :التساؤلات التالية -أ
هل يمكن للجامعة الجزائرية بشكلها الحالي أن تكون عاملا أساسيا في التنمية الوطنية  -

  المستدامة؟
 أم أن مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تؤثر سلبا على وظائفها وأدوارها؟ -
 هل الإنفاق العام على الجامعة أصبح عبئا على هذا الاقتصاد غير المستقر؟و  -
  :الأساسية المفاهيم - ب
المقصود đا هنا كل مؤسسات التعليم الجامعي التي تقدم التعليم : الجامعة الجزائرية -1- ب

  .العالي لمختلف أعداد المتعلمين الوافدين إليها
ومقصودة ēدف إلى التطوير الاقتصادي الموجه  عملية واعية :التنمية المستدامة -2- ب

لكافة الفئات الاجتماعية دون الإضرار ʪلبيئة آخذة بعين الاعتبار حقوق الأجيال المقبلة 
  .في الثروة والنمو

نقصد به المحيط العام الذي يتفاعل مع الجامعة سواء : المحيط السوسيواقتصادي - ج - ب
  .ار الذي تصب فيهمن حيث مدخلاēا أو مخرجاēا والإط

تسعى هذه الدراسة إلى استقراء واقع التنمية المستدامة في الجزائر  :أهداف الدراسة - جـ 
إضافة إلى الواقع الحالي للجامعة الجزائرية من خلال بعض المؤشرات الفعلية الخاصة đا و 

بارها معرفة مدى مساهمة هذه الجامعات في مهمة النهوض ʪلمحيط السوسيواقتصادي ʪعت
 .رائدة البحث و التطوير العلمي و التكنولوجي
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اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي كون أهدافها تركز على : منهج الدراسة -د
فهم و وصف واقع التنمية المستدامة من جهة و استقصاء إمكانيات و مقومات مساهمة 

  . الجامعة الجزائرية في إحداث الإقلاع التنموي المنشود
  : واقع التنمية المستدامة في الجزائر:   الأولور المح
  :تعريف التنمية المستدامة -1

 مستقبلنا المشتركاهتماماً عالمياً كبيراً بعد ظهور تقرير  اكتسب مصطلح التنمية المستدامة
وتم صياغة ). WCED,1987( 1987في عام  اللجنة العالمية للبيئة والتنميةالذي أعدته 

التنمية التي تلبى حاجات الجيل " المستدامة في هذا التقرير على أĔا  أول تعريف للتنمية
صفوح الأخرس ( ".الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاēم

عملية مجتمعية واعية وموجهة لإيجاد : " ، كما تعرف أيضا على أĔا )168ص  1980
لاق طاقة إنتاجية ذاتية يتحقق بموجبها تزايد تحولات هيكلية تؤدي إلى تكوين قاعدة وإط

منتظم في متوسط إنتاجية الفرد وقدراته ضمن إطار من العلاقات الإنتاجية، يؤكد الارتباط 
بين الكفاءة والجهد ويعمق متطلبات المشاركة مستهدفا توفير الاحتياجات الأساسية وموفرا 

 2006مزي أحمد عبد الحي ر ( "لضماʭت الأمن الفردي والاجتماعي     والقومي
إلى تعريف التنمية  1987الشهير في عام " بروندتلاند"كما توصل تقرير   .)133ص

التنمية التي تفي ʪحتياجات الحاضر دون اĐازفة بقدرة أجيال المستقبل : "المستدامة Ĕϥا
ل المستدامة تتطلب أن يعمل كل جي وعلى هذا فإن التنمية". على الوفاء ʪحتياجاēا

ʪلتناسب مع تعداده على أن يسلم إلى الذرية التي تليه قاعدة إنتاجية ضخمة ʪلقدر الذي 
بمعنى أĔا تنمية اقتصادية ومستوى معيشي لا يضعف قدرة البيئة في . ورثها به هو ذاته

المستقبل على توفير الغذاء وعماد الحياة اللازم للسكان وتسعى إلى تلبية احتياجات الجيل 
 .دون استنزاف حاجيات الأجيال القادمةالحالي 
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  :  عناصر التنمية المستدامة -2
 المحافظة على عدد مناسب من السكان.  
  استنباط ونقل وتكييف أشكال جديدة من التكنولوجيا. 
  ــز التغــيرات تطــوير المؤسســات التعليميــة والصــحية لنشــر الــوعي وتغيــير الاتجاهــات لتحفي

 .الاجتماعية     والثقافية
 لبيئة وتحسينها أو المحافظة على العناصر الأساسية فيهاالعʪ ناية. 
 تحسين العناصر الاقتصادية بما يحقق متطلبات اقتصاد السوق وليس مجتمع السوق  .  

  :أبعاد التنمية المستدامة -3 
يتمثـــل هـــذا البعـــد في تـــوفير مختلـــف الاحتياجـــات الضـــرورية والســـلع : البعـــد الاقتصـــادي  - أ

مــوال لــدفع مختلــف القطاعــات الاقتصــادية والاجتماعيــة بمــا يحقــق تنميـــة اللازمــة ورؤوس الأ
اقتصـــادية حقيقيـــة قـــادرة علـــى خلـــق الثـــروة للأجيـــال الحاليـــة دون الإضـــرار بحقـــوق الأجيـــال 

 .  القادمة في الثروة
إذ لا بــد أن تحقــق التنميــة المســتدامة العدالــة الاجتماعيــة في توزيــع : البعــد الاجتمــاعي   -  ب

عائـدات الاقتصــادية لمختلـف المشــاريع التنمويـة، كمــا يجـب أيضــا أن تحـرص علــى الثـروات وال
 .مبدأ العدالة والمساواة بين مختلف الطبقات الاجتماعية

يجـــب احـــترام البعـــد البيئـــي في عمليـــة التنميـــة المســـتدامة أي لا يجـــب أن : البعـــد البيئـــي  -  ت
 .ي وسلامة البيئة والمحيطنبحث عن الأساليب الاقتصادية المنتجة على حساب الأمن البيئ

إن البحث عن تحقيق كل هذه الأبعـاد يقتضـي ʪلضـرورة وجـود ثقافـة مجتمعيـة تلعـب 
 .فيها مؤسسات التعليم العالي والجامعي دورا رئيسيا في ترسيخها وفي تطوير أهدافها
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 :أهداف التنمية المستدامة في الجزائر-4
مية الوطنية المستدامة كهدف في المقـام الأول إن الخطاب الرسمي الجزائري يشدد على أن التن

بفضله يمكن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة تمتد آʬرها لجميع فئات اĐتمع ʪخـتلاف طبقاتـه 
فالفرد هو محور العملية التنموية ʪختلاف أبعادهـا وأهـدافها، لـذا يجـب الاهتمـام . ومكوʭته

ى التعليم المستمر وإحـلال المعـارف والعلـوم به خاصة في ضوء مجتمع المعرفة القائم أساسا عل
ـــة في الاقتصـــاد ـــة المســـتدامة أيضـــا إلى . الحديثـــة محـــل الممارســـات التقليدي كمـــا ēـــدف التنمي

الحفاظ على البيئة والمحيط من خلال البحوث العلمية للوقاية من بعض الأخطـار الـتي يمكـن 
ء علــى الفقــر والبطالــة والأميــة إن القضــا. أن تصــاحب بعــض المشــاريع الاقتصــادية والتنمويــة

وغيرها من المشاكل الاجتماعية أضحى اليوم هـدفا أساسـيا لمشـاريع التنميـة الاقتصـادية الـتي 
  .تعكف الجزائر على تحقيقها دون الإضرار ʪلبيئة والمحيط

  العلاقة بين الجامعة والتنمية المستدامة: الثاني  المحور
  :م بعلاقة التعليم ʪلتنمية المستدامةمدخل ʫريخي للاهتمام عن الاهتما -1

لقــد أدى التطــور الاقتصــادي الكبــير الــذي شــهده العــالم منــذ القــرن الماضــي إلى بــروز عـــدة 
مصطلحات اقتصادية مرتبطة بمختلف الأبعـاد التربويـة والاجتماعيـة وأخـذت التربيـة والتعلـيم 

رة المصــاريف الماليـة علــى عمومـا حصــة كبـيرة مــن انشـغالات المفكــرين الاقتصـاديين نظــرا لكثـ
علـى مخرجـات التعلـيم  أكــد " الفائـدة" لكـن تطـور الفكـر التربـوي أدخــل بعـد . هـذا القطـاع

  . على ضرورة الاهتمام ʪلفوائد العائدة من هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي
  :النظرʮت المفسرة لدور الجامعة في التنمية المستدامة  -2

ـــه النظـــام كـــان لعلمـــاء الاجتمـــاع اهتما ـــذي يؤدي ـــدور الحقيقـــي ال ـــيرا في إبـــراز وفهـــم ال مـــا كب
التعليمي في عمليات التنمية والتحديث في اĐتمـع،  إذ يمتـد هـذا الاهتمـام ʫريخيـا إلى الـرواد 

 Maxماكس فييبر " "Durkheimدوركايم  "Spencer"الأوائل لعلم الاجتماع أمثال سبنسر 

weber"  " ت الــتي وغــيرهم حيــث ركــز هــؤلاء علــىʮالتعلــيم العــالي  التحــد ʮمناقشــة قضــا
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ـــى تنميـــة وتطـــوير اĐتمـــع الصـــناعي،  تواجـــه الجامعـــة في اĐتمـــع الحـــديث ومـــدى Ϧثيرهـــا عل
عبد الناصـر محمد ( .وعاصروا المراحل التطورية لنشأته، وسيتم عرض وشرح بعضها ʪختصار

  )112ص  1997رشاد 
  :نظرية التحديث -أ
ع بدايـة الخمسـينات مـن القـرن الماضـي وقـد ركـزت علـى مجموعـة مـن ظهرت هذه النظريـة مـ 

العوامل التي تؤثر مباشرة في عمليات التنمية ومنها عامـل التعلـيم، واهتمـت نظريـة التحـديث 
ــة المتغــيرة الــتي تؤديهــا عمليــات التنميــة بصــفة عامــة،  بصــفة أساســية بتحليــل الجوانــب البنائي

ة والتفســـيرية في حــــدوث الإنجــــازات موضــــحة مقــــدار فتبنـــت هــــذه النظريــــة المــــداخل الســــببي
التــداخل بــين العوامــل الــتي تــؤثر علــى عمليــات التنميــة والتحــديث في اĐتمــع المعاصــر، ومــن 
هنا كانت الدعوة إلى ضرورة استخدام الطرق ذاēا لإحداث عمليات التغير والتطور والتقدم 

و ظهــرت في منتصــف الســبعينات إســهامات   .في البلــدان الناميــة المتبعــة في نظيراēــا المتقدمــة
ضمن هذه النظريـة "  "D.SMITHو ديفيد سميث " "A.INKLESكل من أليكس إنكلز 

حيث حاولا معرفة الدور الذي تلعبه المؤسسات التعليميـة مـن مـدارس وجامعـات في عمليـة 
مليـــة واعتـــبرا أن عمليـــة التحـــديث تمثـــل ع. التنشـــئة الاجتماعيـــة وتكـــوين الشخصـــية الفرديـــة

اكتســاب أكــبر نســبة مــن الســكان Đموعــة مــن المواصــفات والخصــائص والاتجاهــات والقــيم 
والمعتقدات الحديثة ويلاحظ على هذه النظرية تصورها ϥن على الدول النامية إذا أرادت أن 
تحقــق التنميــة الاقتصـــادية والتقــدم، عليهـــا أن تســلك نفــس المراحـــل والطــرق الـــتي مــرت đـــا 

ـــدول المتقدمـــ ـــار طبيعـــة الســـياقات ال ـــة الشـــاملة دون الأخـــذ بعـــين الاعتب ة في مســـيرēا للتنمي
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية والحضارية التي تعيشها الدول النامية والتي تختلف  
ــا في مراحــل ʫريخيــة ماضــية  كثــيرا عــن الســياقات الــتي كانــت تعيشــها نظيراēــا المتقدمــة حالي

    .) 187ص  1991عبد الرحمن  عبد الله محمد(
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إن أهم ما يلاحظ على هذه النظرية هو تركيزها الشديد علـى دور الجامعـة في عمليـة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للـدول الناميـة وضـرورة إتبـاع هـذه الـدول للأسـاليب والطـرق 

والثقــافي  الــتي اســتخدمتها جامعــات الــدول المتقدمــة نفســها للوصــول إلى الرقــي الاجتمــاعي
  .دون مراعاة الخصوصيات التاريخية والحضارية والثقافية لمختلف الدول

  : نظرية رأس المال البشري -ب
ظهــرت مــع بدايــة الســتينات وهــي تمثــل وجهــة نظريــة الاقتصــاديين حــول العلاقــة بــين التعلــيم 

يحلــــل  أن"  "T.Schultezلقــــد أراد العــــالم الاقتصــــادي الأمريكــــي تيــــودور شــــولتز . والتنميــــة
العلاقة بين التعليم ومخرجاته من القوى العاملة ʪعتبارهـا نوعـا مـن اسـتثمار رأس المـال ونوعـا 
من الاستثمار الإنتاجي كأحد الأسس الرئيسية لعملية التنمية الشاملة، ومن ثمة لا يمكن أن 

ــه نــوع مــن الاســتهلاك بقــدر مــا يعتــبر نوعــا مــن الاســتثمار الم . نــتجننظــر إلى التعلــيم علــى أن
التعلـــيم العـــالي في أي مجتمــع لـــيس نشـــاطا حـــرا بــل العكـــس فهـــو نشـــاط " ويــرى شـــولتز أن 

ــيم العــالي بســهولة، أكثــر مــن اســتطاعتنا  اقتصــادي لــه تكاليفــه، ويمكــن تقــدير نفقــات التعل
   .)171ص 2001خوسيه جواكين برونر ( "تقدير قيمة عوائده التي تظهر في شكل خدمات

  : ماعيةنظرية الأنساق الاجت -ج
يــرى أصــحاب هــذه النظريــة أن الجامعــات يمكــن اعتبارهــا أنســاقا مفتوحــة لتــوفر خصـــائص 

، حيـث أنـه )كما توجد بعض الجامعات ذات خصائص النسق المغلـق( النسق المفتوح فيها 
مع الانتشار التكنولوجي والثورة التعليمية التي اجتاحت العالم كله والدول النامية أيضا بدت 

لجامعات كأنساق مفتوحة تؤدي دورها في عمليات تنمية اĐتمع وحـل مشـكلاته المدارس وا
المتعــددة وتركــز هــذه النظريــة علــى علاقــة المــدخلات والمخرجــات لمؤسســات التعلــيم الجــامعي 

   :)235ص  2006كمال بلخيري ( وهي كما يلي
لمعرفـة والقـيم هي مجمل ما تحصل عليه المؤسسات التعليمية مـن اĐتمـع مثـل ا: المدخلات -

  .والأهداف والموارد المالية وغيرها
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وتمثل الهياكل والأفراد القائمين على العملية التعليمية إضافة : العملية التعليمية والأكاديمية -
  ...إلى القائمين على الخدمات والوسائل والأدوات الفنية

طـارات الفنيـة والبشـرية تمثل نوعية الخرجين وϦهيلهم لخدمة اĐتمـع وكـذا الإ: المخرجات -*
  .مع إكساđم القيم والاتجاهات، كما تشمل البحوث العلمية المختلفة

  :الجامعة وتحدʮت التنمية المستدامة -3
يجب على الجامعة الجزائرية إذا أرادت التكيف مع متطلبات عصر العولمـة خاصـة فيمـا تعلـق 

  : بعض الإجراءات أهمهابدورها الرʮدي في عملية التنمية المستدامة أن تقوم ب
إعادة هيكلة التعليم العالي ʪلتشاور مع كل الأطراف الفاعلين فيه بمـا يـتلاءم ومتطلبـات  -

الواقع الاقتصادي والاجتماعي وخاصة إنشاء مؤسسات جامعية ومخابر بحث مرتبطة أساسا 
  .ϵعداد قوى عاملة تتلاءم مع ما يتطلبه عالم الشغل

مختلـــف مؤسســــات التعلـــيم العـــالي مـــن جهـــة ومـــع مختلــــف  توثيـــق التعـــاون العلمـــي بـــين -
 .المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية منها والدولية

ـــق منهـــا ʪلتنميـــة  - ـــى إنجـــاز البحـــوث ونشـــرها خاصـــة مـــا تعل ـــاحثين مـــادʮ عل تشـــجيع الب
 .المستدامة

  .جتماعيةواقع الجامعة الجزائرية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والا: الثالث  المحور 
  :أهداف الجامعة الجزائرية -1

ارتـبط اســم الجامعــة الجزائريـة بطبيعــة المراحــل الاقتصـادية الــتي مــرت đـا الــبلاد، حيــث نجــدها 
صاحبت وضع وتنفيذ المخططـات الاقتصـادية المختلفـة مـن خـلال هيكلـة جامعيـة مناسـبة، 

لمرحلـة الجديـدة ويمكــن أمـا بعـد زوال الحقبـة الاشــتراكية فقـد حاولـت التكيـف مــع معطيـات ا
  :تحديد بعض الأهداف فيما يلي

  .نشر التعليم العالي بين كل فئات اĐتمع الجزائري -
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 .توفير أحسن الإطارات والكفاءات للاقتصاد واĐتمع بشكل عام -
 .المشاركة بواسطة البحوث العلمية في عمليات التنمية الوطنية -
 .تعلق ʪلنواحي التعليمية والتدريسيةمواكبة التطورات العالمية الحاصلة خاصة ما ي -
  : وظائف الجامعة -2

يجمــع البــاحثون والمختصــون في شــأن التعلــيم الجــامعي أن للجامعــة وظــائف ينبغــي أن تــؤدى 
سليم صيفور (  حتى تكتمل رسالة الجامعة ʪلمفهوم الحديث وفي ما يلي أهم هذه الوظائف

  :)48ص  2006
  : الوظائف التقليدية  -1 -2
  .فير العليم والتكوين الفعال لحاملي شهادة البكالورʮ لكل الاختصاصاتتو  -
  .توفير تكوين وتدريب عاليين رفيعي التخصص -
  .المساعدة في توفير متطلبات اĐتمع من خريجي ذوي كفاءة عالية -
  .تشجيع الطلبة على البحث والسمو العلمي -
  .هم لممارسة أعمالهم المستقبليةتزويد الطلبة ʪلمعلومات والمهارات التي تؤهل -
  .تزويد الطالب ϕليات التفكير النقدي والرؤية الموضوعية -
  .القدرة على التفسير العلمي للأحداث والتكيف مع مجمل التحولات المطروحة -
  .القدرة العقلية والنفسية Đاđة التحدʮت وتجاوز أشكال الإحباطات المختلفة -
  .إعداد الطلبة لتحمل مسؤولياēم المستقبلية والمساهمة في حركة التنمية الشاملة  -
ــابرة والاســتمرارية العاليــة - ــة والمث ــن ( .تزويــد الطلبــة ϥنمــاط التفكــير الــذي يتضــمن الدافعي زي

   )269ص  2001الدين مصمودي 
علـيم العـالي انطلاقـا إن التطور الذي من خلاله يتم توسيع مهـام الت: الوظائف الحديثة -2-2

مــن مهامــه التقليديــة، وتنميـــة وزʮدة المعــارف مــن خــلال الأبحـــاث والدراســات ونقلهــا عـــن 
 (Annie BIREAUD 1990 p 18 ).طريـق العمليـة التعليميـة، إنمـا هـي ظـاهرة عامـة في العـالم
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وبـــذلك لم تعـــد الجامعـــة مرهونـــة بتأديـــة وظـــائف محـــددة وإنمـــا تتطـــور حســـب حاجـــة اĐتمـــع 
ولعل أهم الوظائف الحديثة التي أصبحت اليـوم الجامعـات المعاصـرة . لتطورات الحاصلة فيهوا

  : مجبرة بتأديتها تدور حول ما يلي
  . إيجاد وضمان التوظيف للأعداد المتزايدة للطلبة الذين يسجلون ʪلجامعة -
هم أو إعطـائهم استقبال أعداد المتعلمين الكبار العائدين من عـالم الشـغل بغيـة إعـادة ركلـت -

  .(Annie BIREAUD 1990 p 18 ). .نوعا من التكوين المتواصل
وبـدلك فـإن وظــائف الجامعـة مترابطـة ومتكاملــة وهـذا مـا يمكــن المؤسسـات الجامعيـة وغيرهــا 
مـــن معاهـــد التعلـــيم العـــالي مـــن تحقيـــق الرســـالة الـــتي أوجـــدت مـــن أجلهـــا بصـــورة متكاملـــة، 

كمـا . ل مشـكلاته، خاصـة بعـد أن يتسـع حجمهـا وبناؤهـاوالمساهمة في تنمية اĐتمع    وح
أن  الجامعة لا تكتمل وظائفها إلا إذا أصبح البحث العلمي وظيفة أساسية وركنـا هامـا مـن 
أركـان عملياēـا ولا يجــب الاكتفـاء بـذلك بــل يجـب أن تسـهم نتــائج هـذا البحـث العلمــي في 

  .عملية التنمية الوطنية المستدامة
    : معة الجزائريةأرقام عن الجا -3

تبـين إحصــائيات وزارة التعلــيم العــالي العلمــي في الجزائــر تطــور بعــض مؤشــرات التعلــيم العــالي 
، )2013-1990(خـلال الفــترة ) الخ...عـدد الجامعــات، الأسـاتذة والبــاحثين(في الجزائـر 

  :حيث يمكن تشخيصها وتحليلها كما يلي
لقد تطور حجم شبكة هيكل  :ائرعدد أو حجم المؤسسات الجامعية في الجز   -3-1

إلى  1907مؤسسات التعليم العالي في الجزائر من جامعة وحيدة وهي جامعة الجزائر سنة 
، وفيما يلي شبكة مؤسسات التعليم العالي في 2013مؤسسة جامعية Ĕاية سنة  95غاية 

  .2019الجزائر منتصف سنة 
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   2013في الجزائر أواخر سنة يبين حجم شبكة المؤسسات الجامعية  -1 -الجدول رقم
 العدد المؤسسة
 50 الجامعات

 13 المراكز الجامعية
 20 المدارس الوطنية العليا

 10 المدارس العليا للأساتذة
 10 المدارس التحضيرية

 03 المدارس التحضيرية المدمجة
 106 اĐموع

: الي والبحث العلميمن إعداد الباحث ʪلاعتماد على موقع وزارة التعليم الع: المصدر
https://www.mesrs.dz/ar.  

 ).ʫ:05/08/2019ريخ الاطلاع(

يعتبر حجم    :2012-2005تطور عدد الأساتذة الباحثين في الجزائر خلال الفترة   -3-2
حجم أو عدد الأساتذة والباحثين مؤشر حقيقي لقياس تطور البحث العلمي حيث أن 

هذه الهيئة يعكس طاقة البحث العلمي والتعليم العالي لأي بلد، ففي الجزائر لقد تطور 
 2013عبد القادر تواتي ( :كما يلي) 2012- 2005(حجم هذه الهيئة العلمي خلال الفترة 

   )73، 72ص ص 
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  )2012-2005(يبين تطور عدد الأساتذة الباحثين في الجزائر خلال الفترة : -2-الجدول رقم 

 ).321، ص2013جمال مرزاقة (:المصدر

 ينابق أن هناك تطور هائل ومتزايد في عدد الباحثين الدائميبين الجدول الس         
، وهذا مؤشر حقيقي يعبر عن )2012- 2005( في الجزائر خلال الفترة ينوالأساتذة الباحث

 ).2012-2005(توسع حجم الطاقة البحثية في الجزائر خلال الفترة 
  :2013-1995ة تطور عدد الطلبة المسجلين في الجامعات الجزائرية خلال الفتر   -3-3
يمثل حجم أو عدد الطلبة المسجلين في الجامعات الجزائرية أهم مقومات أو مدخلات       

الإنتاج والبحث العلمي في الجزائر، ولقد بينت الإحصائيات المتعلقة بوزارة التعليم العالي 
-1990(والبحث العلمي في الجزائر تزايد عدد الطلبة الجامعيين في الجزائر خلال الفترة 

بوتيرة متزايدة سواء ʪلنسبة للطلبة المسجلين في التدرج العلمي أو ما بعد التدرج ) 2013
  :العلمي والجدول الموالي يبين ذلك

 2012 2011 2010 2009 2008 2005 الباحثون.ا/السنوات
 28079 26579 25079 18863 14720 3720 الأساتذة الباحثون
 4500 3900 3300 2700 2100 1500 الباحثون الدائمون

 32579 30479 28379 21563 16820 5220 اĐموع
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-1990يبين تطور حجم الطلبة المسجلين في الجامعة الجزائرية خلال الفترة : -4-الجدول رقم 
2013.  

 السنة
 عدد الطلبة المسجلين

 لتدرجما بعد ا التدرج
1989-1990 181350 13967 
1999-2000 407995 20846 
2006-2007 820664 43458 
2012-2013 1250310 54317 

: ʪلاعتماد على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الباحثمن إعداد : المصدر
 ministere.etudient;jsessionid-tps://www.mesrs.dz/ar/leht 

في ) في التدرج أو ما بعد التدرج(يبين الجدول أعلاه تزايد مستمر في عدد الطلبة           
في  181350حيث سجل هذا الارتفاع من ) 2013-1995(الجامعة الجزائرية خلال الفترة 

 ارتفع عدد الطلبة المسجلين ما بعد ، بين2013سنة  1250310إلى  1990التدرج سنة 
  .2013سنة  54317إلى  1990سنة  13967التدرج من 

  :مؤشر التأطير في الجامعة الجزائرية -3-4
تبين المعطيات والمؤشرات الحالية حول التعاليم العالي والجامعة الجزائرية نقص وعجز        

العجز في بعض الأحيان  واضح ومستمر في عدد الأساتذة الجامعيين حيث يفوق هذا
طالب يقابل كل أستاذ، وهو مؤشر يعكس  70، من جهة أخرى تشير المعطيات إلى  40%

ضعف التأطير في الجامعة الجزائرية، ويمكن إرجاع هذا العجز في التأطير إلى التزايد المتفاوت 
ا أساتذة في عدد الطلبة الجامعيين في الجزائر بوتيرة اكبر من حجم هيئة التدريس لاسيم

التعليم العالي، كما يمكن إرجاع ضعف التأطير في الجامعات الجزائرية إلى بعض النقاط 
     :التالية

  .نقص التأهيل الجامعي -
  .تراجع الإمكاʭت البحثية بفعل سياسات الحد من الإنفاق وعدم استقلالية الباحثين -
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  .ضعف التكوين في الدراسات العليا  -
امعيين إلى الخارج، وهجرة الطلبة المتفوقين أيضا وهو يمثل نزيفا حدا هجرة الأساتذة الج -

في الجامعة الجزائرية والتأخر في رجوع الأساتذة المكونين ʪلخارج مع هجرة الكفاءات 
  .العالية

التوسع الكبير في التعليم العالي نتج عنه أعداد هائلة من الملتحقين ʪلتعليم العالي لا  -
  .ؤطرينتتناسب وعدد الم

  :إشكاليات مرتبطة بمسألة التعليم العالي في الجزائر -4
  : إشكالية الاستقلال والتسيير الأكاديمي -4-1

تعتبر حرية الجامعة واستقلالها من التقاليد التي ورثتها الجامعة المعاصرة عـن جامعـات العصـر 
أن تكــون  الوســيط  فقــد حصــلت الجامعــات منــذ نشــأēا بحريتهــا واســتقلالها، لــذلك يجــب

الجامعـــة اليـــوم متمتعـــة ʪلحريـــة في ممارســـة شـــؤوĔا وتنظـــيم كياĔـــا دون ضـــغط أو وصـــاية مـــن 
إن فـرض قيـود علــى . الخـارج، وحـتى ʪلنسـبة للجامعـات الـتي تتلقـى دعمــا مـن طـرف الدولـة

مهمــا كــان نوعهــا ســيؤدي حتمــا إلى اĔيــار التعلــيم مــن أساســه غــير أن هــذا الإصــلاح لــيس 
ص  2002محمد منـير مرسـي ( .نبغي أن يتماشى مع الاتجاهات العامـة للمجتمـعمطلقا وإنما ي

31(    
إن الإمكانيــات الماليــة المخصصـة لقطــاع التعلــيم العـالي بشــكلها الحــالي لــن : التمويـل -4-2

تســمح بتغطيــة الطلبــات الكثــيرة المتزايــدة ʪســتمرار للتعلــيم العــالي، حيــث نجــد أن أكثــر مــن 
 ʪلأحياء الجامعية وهذا ما يتطلـب ميزانيـة أكـبر خاصـة مـع وصـول من الطلبة مقيمين 52%

أعداد الطلبة مشارف المليون طالب جامعي، هذا من جهة ومن جهة أخرى فطبيعة النظـام 
الاقتصادي السائد في الـبلاد يجـبر هـذه المؤسسـات علـى ضـرورة البحـث عـن مصـادر أخـرى 
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ـــالي تجـــد هـــذه المؤسســـات . اعيـــةللتمويـــل مـــن مختلـــف القطاعـــات الاقتصـــادية والاجتم وʪلت
  . نفسها مضطرة على التكيف مع هذه المتطلبات

تدويل (تعتبر قضية العولمة : المتغيرات العالمية المؤثرة على المنظومة الجامعية الوطنية -4-3
أهــم مصــدر للتــأثير علــى المنظومــة الجامعيــة الجزائريــة ســواء مــن ) التعلــيم في شــقها التعليمــي

هــا أو مــن حيــث أهــدافها وحــتى مــن حيــث نوعيــة الــبرامج التكوينيــة الــتي تــدرس حيــث تركيبت
ــديبلومات الممنوحــة مــن قبلهــا وهــذا بواســطة مختلــف الاتفاقيــات . وحــتى نــوع الشــهادات وال

لتعلـيم " تتجـير"الدولية المبرمة لا سيما منها المتعلقة ʪلمنظمة الدولية لتجارة وʪلضبط اتفاقية 
  . وخدماته

  :الجامعة الجزائرية في التنمية الوطنية المستدامة إسهام -5
لقــد أصــبحت العلاقــة بـــين التعلــيم والتنميــة مــن الأمـــور المثــيرة للجــدل والنقــاش، ذلـــك لأن 
التعلــــيم يــــؤدي إلى الإســــراع في خطــــط التنميــــة، الــــتي تــــؤدي بــــدورها رفــــع مســــتوى التعلــــيم، 

فـالتعليم لـه دور مهـم . تنميـةوالعكس فالجهل وغياب الوعي يظهر التخلف ويعوق خطـط ال
في إزالة الفقـر وزʮدة فـرص العمـل للمـواطنين ʪلإضـافة إلى تحسـين توزيـع الـدخل بيـنهم، ولـه 
قيمة فردية في زʮدة إنتاج المواطن، وقيمة اجتماعية من حيث تحسين إنتاجية بقية المواطنين، 

ات  والتقاليـد الـتي تعيــق كمـا أن انتشـار التعلـيم يســاعد علـى القضـاء علــى الكثـير مـن العــاد
عمليـة التنميـة، كمـا أصـبح التعلـيم مـن الحقــوق الـتي يتمتـع đـا المواطنـون، وجـزءا أساسـيا مــن 

  :ويمكن إجمال الدور الذي يقوم به التعليم في التنمية فيما يلي. عملية التنمية
ـــة في  -1 تعـــديل أنمـــاط الســـلوك ونظـــام القـــيم والاتجاهـــات بمـــا يناســـب الطموحـــات التنموي

  .اĐتمع
إعـــداد القـــوى البشـــرية اللازمـــة والمكونـــة للنهـــوض ʪلمشـــاريع الاقتصـــادية والاجتماعيـــة،  -2

 .وتزويدها ʪلمعارف والمهارات والقيم التي ēيؤها لقياسها بنجاح مع خصائص العصر التقني
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إلا أن الواقــــع في منظومتنــــا الجامعيــــة وبكــــل أســــف لا يلــــبي كــــل هــــذه الاحتياجــــات 
المستدامة حيث أن الجامعة ʪعتبارها منبعا لمختلف الاسـتراتيجيات التنمويـة  الخاصة ʪلتنمية

  .  ومصدرا للكفاءات المهنية، لا زالت تعاني من عدة مشاكل تعيق Ϧدية أدوارها و وظائفها
  : خاتمة

ـــتي تشـــكل مســـتقبل  ـــة المســـتدامة ال ـــة التنمي إن للجامعـــة دورا رئيســـا وحاسمـــا في عملي
ا الحاليــة، لكــن الملاحــظ علــى جامعتنــا الــتي تتخــبط في بعــض المشــاكل شــعوبنا ومخــرج أجيالنــ

أĔــا أصــبحت بشــكل أو ϕخــر بطيئــة في Ϧديــة أدوارهــا الــتي ينتظــر منهــا اĐتمــع الجزائــري أن 
ــــالي فــــإن اســــتمرار هــــذا الوضــــع ســــيجعل مــــن الجامعــــة عالــــة علــــى محيطهــــا . تقــــوم đــــا وʪلت

ويجدر التأكيد هنا أيضا . ب الجامعات الأجنبيةالاجتماعي والاقتصادي ويجعلها في آخر رك
على أن أي محاولة لسحب هذا الدور الفاعـل منهـا سـيؤدي حتمـا إلى إبطـال فعاليـة التنميـة 

  .  المراد وتحقيقها مما يعود على اĐتمع بنتائج سلبية
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  :قائمة المراجع
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